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إن القارة الأفريقية هي المنطقة الوحيدة في العالم التي يمكن لكل القوى دولية كانت أم إقليمية أن
تلعــب أدواراً مــؤثرة فيهــا، ولعــل هــذا مــا يفسر لنــا حجــم الإنغمــاس الــدولي في هــذه القــارة الخصــبة،
والحــديث هنــا عــن الصين وتركيــا والولايــات المتحــدة وفرنســا وروســيا والاتحــاد الأوروبي واليابــان، أمــا
ــران نجحــت في إنشــاء شبكــة ــراني في هــذه القــارة، فيمكــن الإشــارة إلى أن إي ــدور الإي فيمــا يتعلــق بال
متداخلة من العلاقات السياسية والإقتصادية والعسكرية وحتى الدينية في هذه القارة، فقد كانت
أولى محطــات الاهتمــام الإيــراني بالقــارة الأفريقيــة في تســعينيات القــرن المــاضي وتحديــداً خلال فــترة
رئاســة هــاشمي رفســنجاني الــذي زار الســودان في العــام ، بعــد وصــول عمــر حســن البشــير

للسلطة بعد الانقلاب على حكومة الصادق المهدي.

 فقــد كــونت إيــران صــلة وثيقــة مــع الســودان في تلــك الفــترة وعلــى كــل المســتويات نتيجــة تقاربهــا مــع
يارات الإيرانية الحسن الترابي الذي كان يعتبر همزة الوصل بين السودان وإيران، وبعد ذلك توالت الز
إلى القارة الأفريقية خلال عهدي محمد خاتمي وأحمدي نجاد، والتي تكللت بإنشاء العديد من الروابط
يريا

ِ
الاقتصادية والسياسية مع دول القارة كـ(جنوب إفريقيا وكينيا وتنزانيا وزيمبابوي وأوغندا ونَيج

والنيجر والكاميرون والسنغال وجزر القمر والصومال وجيبوتي وغانا)، واستمر هذا الاهتمام الإيراني
يـر الخارجيـة الإيـراني محمد جـواد ظريـف بعـد وصـول حسـن روحـاني إلى السـلطة في إيـران، حيـث قـام وز
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يـارات الرسـمية لـدول القـارة الأفريقيـة، والـتي تشـير بمجملهـا إلى تزايـد رغبـة إيـران في بالعديـد مـن الز
توطيد علاقاتها مع بقية دول القارة الأفريقية.

يقيا وظفت إيران العديد من الأدوات السياسية الخارجية في إطار قوتها الناعمة الموجهة إلى أفر
ومن أهمها:

– مؤسسات الإرشاد الإسلامي.

– المراكز الثقافية والدينية.

– إنشاء المشروعات والمستشفيات والمرافق الخدمية.

إتجهت إيران إلى إنشاء شبكة معقدة من العلاقات مع دول القارة

– استغلال التوصيف الديني لآل البيت عليهم السلام من خلال استثارة العاطفة الدينية للشخصية
الأفريقية البسيطة.

– تمويل المشروعات الإقتصادية البسيطة.

– البعثات والمنح الدراسية.

البرامج والمشروعات التنموية.

وفي مقابل ذلك اتجهت إيران إلى إنشاء شبكة معقدة من العلاقات مع دول القارة ففي الصومال
وظفـت البراغماتيـة السياسـية في مقابـل الحصـول علـى امتيـازات عسـكرية مـؤثرة، مـن خلال دعمهـا
يـد الأسـلحة لحركـة الشبـاب الصومـالي (فـ تنظيـم القاعـدة) وتمكنـت مـن إيجـاد طـرق جديـدة لتور
للفصائــل الفســطينية المســلحة (حمــاس والجهــاد الاسلامــي) بعــد غلــق معــبر رفــح مــن قبــل الجــانب
المصري في فـــترات التـــوتر والصراع بين الفصائـــل ومصر، بالإضافـــة إلى تزويـــد الجماعـــات المســـلحة في
يــة واســتثارة الوجــود البحــري الصومــال بالأســلحة والمعــدات اللأزمــة للقيــام بأعمــال القرصــنة البحر
الأمريــكي والخليجــي في القــرن الأفريقــي وخليــج عمــان، أمــا فيمــا يخــص إرتيريــا فقــد اســتغلت إيــران
الصراع التاريخي بين إرتيريا وإثيوبيا المدعومة من “إسرائيل”، إذ تمكنت إيران من تأجير ميناء عصب
الإرتـيري المطـل علـى البحـر الأحمـر، واسـتثماره في مسائـل تصـدير النفـط والطاقـة الغـير المشروعـة بعـد
فرض الراقبة على مضيق هرمز ،كجزء من العقوبات الدولية الاقتصادية المفروضة على إيران بسبب
برنامجهــا النــووي، كمــا قــامت أيضــاً باســتئجار أرخبيــل دهلــك المقابــل لسواحــل بحــر عــدن، والقيــام
بتدريب الحوثيين وإمدادهم بالسلاح والعتاد المطلوب بسبب الحرب الدائرة في اليمن، وفي مقابل
كل ذلك قدمت إيران الدعم السياسي والعسكري لإرتيريا في صرعها مع إثيوبيا، وخلق حالة توازن

ضد “إسرائيل” بالاستناد إلى إستراتيجية الجهاد البحري.



إيران لديها تصور واضح لطبيعة حركتها السياسية في القارة الأفريقية، بل هي
تنظر إلى أن دورها في هذه القارة هو جزء من دور متكامل يشمل عموم

الشرق الأوسط الكبير

بالإضافة إلى ماتم ذكره أعلاه، نجحت إيران في تطوير علاقاتها مع أوغندا والنيجر من خلال الحصول
علــى اليورانيــوم المنضــب منهــا وبأســعار مناســبة، خصوصــاً بعــد حظــر تصــدير هــذه المــادة إلى إيــران
وتحديداً من كازاخستان والبرازيل وأوزباكستان، إلى جانب ذلك قامت إيران بإرسال قائد الشرطة
الإيرانيــة إلى أوغنــدة الــذي أبــرم بــدوره إتفــاق أمــني تقــوم إيــران بمــوجبه بتــدريب عنــاصر الشرطــة
الأوغنديـة، أمـا جنـوب أفريقيـا فهـي الأخـرى لم تكـن ببعيـدة عـن إيـران، إذ منحـت إيـران عقـد إتصـالات
لشركــة مــوترولا للإتصــالات علــى حســاب شركــة توركســيل التركيــة، والــذي بمــوجبه تمكنــت إيــران مــن
الاســتفادة مــن التكنولوجيــا الــتي وفرتهــا لهــا هــذه الشركــة خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالأقمــار الصــناعية

وغيرها، بالإضافة إلى منح السفن الإيرانية الحق بالرسوا في بعض الموا الجنوب أفريقية.

الشيء المهم في ذلك هو أن إيران لديها تصور واضح لطبيعة حركتها السياسية في القارة الأفريقية،
بـل هـي تنظـر إلى أن دورهـا في هـذه القـارة هـو جـزء مـن دور متكامـل يشمـل عمـوم الـشرق الأوسـط
الكـبير، بـل أن تصارعهـا مـع القـوى الإقليميـة والكـبرى في أحـد أجـزاءه يتمثـل بهـذه القـارة أيضًـا، فلـم
تتقيد إيران بالقيود الدينية والمذهبية أثناء تعاملها مع فواعل هذه القارة دولاً ومنظمات، فهي تتمتع
بعلاقات جيدة مع الشباب الصومالي (ف القاعدة)، كما أنها دعمت الجماعات الشيعية في نجيريا،
ودعمــت الحركــات الانفصاليــة في مــالي، فــإيران تنظــر إلى  منطقــة “الحــزام الإسلامــي غــربي أفريقيــا”،
يتانيا غربًا حتى النيجر شرقًا، ومن ويقصد بإقليم غرب أفريقيا المنطقة الجغرافية التي تمتد من مور
يتانيا شمالاً حتى ليبيريا جنوبًا ومنها حتى نيجيريا، على إنها جزء ينبغي أن يكون خالصًا للدور مور
الإيراني في أفريقيا، كما ينبغي عدم إهمال الدور والتأثير الإيراني في دول شمال أفريقيا وتحديدًا الجزائر

فقد بلغت نسبة التشييع فيها مستويات عالية جدًا مقارنة بقية دول شمال القارة.

كون أغلب الدول الأفريقية دول هجينة أقتصاديًا وبعيدة عن أنظار منظمات
الشفافية الدولية، فقد شكلت أغلب هذه البلدان فرص بديلة للحرس

الثوري الإيراني للاستثمار فيها

أما عن أهداف إيران في توجهها نحو القارة الأفريقية فيمكن إيجازها بالآتي:

– ميدان جديد للدعوة.

– دائرة تحرك سياسي جديد.

– مورد إقتصادي.



– مصدر للطاقة وتحديدًا اليورانيوم.

– تضييق إستراتيجي ضد “إسرائيل”.

– مزاحمة القوى الإقليمية النافذة هناك كـ(السعودية).

– إجبار الولايات المتحدة على تحويل جزء من مجهودها البحري المتمركز في الخليج العربي إلى سواحل
أفريقيا.

– طـرق لتهريـب الأسـلحة والمعـدات لبعـض المنظمـات المسـلحة الـتي ترتبـط بعلاقـات جيـدة مـع فيلـق
القدس الإيراني.

– مناطق جديدة للاستثمار الاقتصادي للأموال الضخمة التي يمتلكها الحرس الثوري الإيراني، وكون
أغلـب الـدول الأفريقيـة دول هجينـة اقتصاديًـا وبعيـدة عـن أنظـار منظمـات الشفافيـة الدوليـة، فقـد
شكلت أغلب هذه البلدان فرص بديلة للحرس الثوري الإيراني للاستثمار فيها، بعد فرض العقوبات

الدولية على كثير من المؤسسات المالية والمصرفية التي يمتلكها.

يران وجدت في القارة الأفريقية المكان الخصب الذي يمكن أن تتحرك فيه بكل
حرية بعيداً عن أية ضغوط دولية أو إقليمية يمكن أن تمارس عليها

– مجال استخباري يمكن لإيران من خلاله التجسس على دول المنطقة، كما حصل في كينيا عندما
أعلنت السلطات الأمنية في  فبراير ، عن إفشالها محاولة السفير الإيراني في نيروبي هادي
فرجوند، تهريب عضوين من قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري، بسبب تورطهما بأعمال

إرهابية ونشاطات تجسسية.

إن إيران وجدت في القارة الأفريقية المكان الخصب الذي يمكن أن تتحرك فيه بكل حرية بعيداً عن
أيـة ضغـوط دوليـة أو إقليميـة يمكـن أن تمـارس عليهـا، ولعـل النفـوذ الإيـراني المتصاعـد في العديـد مـن
دول هذه القارة وتحديدًا دول الساحل الأفريقي هو خير مثال على ذلك، فكما أشرنا إلى أن إيران
نجحــت في تجــاوز الخطــوط الحمــراء لسياســتها الخارجيــة المغلفــة بغلاف ديــني، لا ســيما فيمــا يتعلــق
بالعلاقـــات مـــع دول القـــارة، والـــتي تراوحـــت مـــابين إسلامـــي ســـلفي، وعلمـــاني ليـــبرالي أو مســـيحي
كـاثوليكي، وهـي خطـوط لم تتوقـف عنـدها إيـران خصوصـاً وأنهـا تمتلـك علاقـات وثيقـة جـداً مـع دول
يـا الشماليـة وفنزويلا والصين وهـي كلهـا دول تعتـبر ملحـدة وكـافرة مـن وجهـة نظـر مثـل الهنـد وكور

ولاية الفقيه، فالنجاحات التي حققتها إيران في هذه القارة جاءت متعددة الأوجه:

يــق التــدخل النــاعم في العديــد مــن دول القــارة حصوصًــا نيجيريــا – نجاحهــا في تصــدير ثورتهــا عــن طر
والسودان والسنغال.

– نجاحها في الحد من النفوذ الإسرائيلي في دول جنوب القارة.



– نجاحها في إيجاد بيئة جديدة للمعلومات الاستخباراتية التي تحصل عليها، عن طريق الأشخاص
الذين ترسلهم إلى هذه الدول بصورة رجال أعمال أو رجال دين أو حتى منظمات إنسانية.

نجاحها في إيجاد وسائل ضغط جديدة ضد منافسيها الإقليميين والدوليين
هناك وتحديداً السعودية وأمريكا، من خلال إستثمار الموا البحرية المقابلة

للسواحل السعودية في أعمال القرصنة البحرية أو إيصال المعدات والأسلحة

– إيجاد وسائل ضغط جديدة على الحكومات الأفريقية وتحديداً في المسائل المتعلقة بملفات إيران في
مجلــس الأمــن الــدولي ومجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة، مــن خلال الضغــط علــى
الحكومات الأفريقية بالتصويت لصالح إيران وليس ضدها، ولعل هذا ما حدث في مجلس الأمن في
العــام ، عنــدما صــوتت أوغنــدا ضــد مــشروع قــرار دولي لفــرض العقوبــات علــى إيــران بســبب
برنامجهــا النــووي، أو  كمــا حــدث في نيجيريــا عنــدما قــام الجيــش النيجــيري بالاعتــداء علــى الطائفــة
ــران باســتدعاء الســفير النيجــيري في طهــران وســلمته مــذكرة احتجــاج ــاك، إذ قــامت إي ــة هن الشيعي

وطالبت بضرورة تعويض الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالشيعة هناك.

نجاحهـــا في إيجـــاد وسائـــل ضغـــط جديـــدة ضـــد منافســـيها الإقليميين والـــدوليين هنـــاك وتحديـــداً
السعودية وأمريكا، من خلال إستثمار الموا البحرية المقابلة للسواحل السعودية في أعمال القرصنة
البحرية أو إيصال المعدات والأسلحة، أو حتى الإعتداء على السفن البحرية السعودية هناك، ولعل
مــا حــدث العــام المــاضي بالإعتــداء علــى الســفينة العســكرية الســعودية في خليــج عــدن وإغــراق أغلــب

طاقمها خير دليل على التأثير الإيراني هناك.

– منـافع اقتصاديـة وتحديـداً فيمـا يتعلـق بتصـدير المنتجـات الإيرانيـة مـن سـلع ومنتجـات ومشتقـات
الطاقة، خصوصاً بعد فرض العقوبات الدولية عليها.

ومـا ينبغـي الإشـارة إليـه أنـه في ضـوء هـذه النجاحـات الإيرانيـة، واجهـت في المقابـل تحـديات عـدة مـن
أبرزها:

– البراغماتية الإيرانية في التعامل مع القضايا الأفريقية وتحديداً في مجال العلاقات الأقتصادية.

– التحولات الإقليمية الجديدة المتمثلة بانطلاق عاصفة الحزم بقيادة السعودية لمواجهة الحوثيين في
اليمن، وقيام الكثير من الدول الأفريقية بالمشاركة بالتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب كـالسودان
يتانيا والسنغال والصومال وجيبوتي وسيراليون ومالي ونيجيريا وتونس وتوغو وجزر القمر وليبيا ومور
وتشاد وغينيا والمغرب وبينين والغابون، وهو ما انعكس سلباً على العلاقات مع إيران، فقد قامت
كــل مــن الســودان وجــزر القمــر بقطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع إيــران علــى خلفيــة إحــراق الســفارة

السعودية في طهرن.

التوتر الذي شاب العلاقات الإيرانية مع بعض الدول الأفريقية كـ( نيجيريا



والسنغال)، وذلك لتدخلها المستمر في شؤونها الداخلية من خلال الحركات
الإنفصالية هناك

– الدور التركي والسعودي النشيط في القارة الافريقية وتحديداً في دول الساحل الافريقي.

– إن التوجه الإيراني لنشر التشيع في القارة الأفريقية قُبل بحساسية عالية من قبل الدول العربية
وتحديـداً السـعودية، فضلاً عـن التـوتر الـذي شـاب العلاقـات الإيرانيـة مـع بعـض الـدول الأفريقيـة كــ(
نيجيريــا والســنغال)، وذلــك لتــدخلها المســتمر في شؤونهــا الداخليــة مــن خلال الحركــات الانفصاليــة
هنــاك، وهــو مــا ولــد ردة فعــل قويــة مــن قبــل الكثــير مــن الــدعاة ورجــال الــدين والمؤســسات الدينيــة
الســنية في مصر والســعودية وغيرهــا، مــن خلال تنشيــط حملات الــدعوة والإرشــاد الــديني الســني في

العديد من دول القارة الأفريقية.
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